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محمد النظاري

 الربــاط – ”أفكــــر فيكــــم.. وأعبر لكم عن 
دعمــــي الكامل.. حظا موفقا جدا. عاشــــقة 
السينما. مريم“، كانت هذه عبارة قصيرة 
فــــي مبناهــــا بليغة فــــي معناهــــا كتبتها 
شــــابة تدعى مريم باللغة الفرنســــية بخط 
يدها على قطعة مــــن ورق ووضعتها لدى 
القائميــــن علــــى مركب ســــينمائي وســــط 
العاصمــــة الربــــاط، تضامنــــا منهــــا مــــع 
الفاعلين في هذا القطاع والمشتغلين فيه 
الذين تضــــرروا من الإغــــلاق الذي فرض 
على دور الســــينما بالمملكة المغربية منذ 
مــــارس الماضي بســــبب حالــــة الطوارئ 
الصحية التي فرضتهــــا جائحة فايروس 

كورونا المستجد.
هذه الرسالة الصغيرة وجدت طريقها 
إلى النشر عبر صفحة المركب السينمائي 
على موقع فيســــبوك، تماما مثلما وجدت 
طريقها إلى قلوب القائمين عليه إذ علقوا 
عليهــــا بالقــــول ”ألف شــــكر مريــــم. هذه 
الرســــالة القصيرة أثلجــــت صدورنا حقا، 
في هــــذه الأوقات العصيبة، التي نســــعى 
جاهدين من أجل التكفل بفريق ســــينمانا، 
ومن أجل إعادة فتح القاعات الســــينمائية 
لنضطلــــع بمهمتنــــا فــــي مجــــال الثقافة 
والترفيه الــــذي تحنون إليه وتذكروننا به 

يوميا“.
وإذا كانت رســــالة مريم تنطوي بشكل 
غير مباشــــر على أمــــل في أن يعــــاد فتح 
أبواب القاعات الســــينمائية أمام روادها، 
فــــإن هــــذه الدعوة جاءت بشــــكل مباشــــر 
على لســــان عدد من مهنيــــي القطاع ومن 

الفنانيــــن والنقــــاد الســــينمائيين الذيــــن 
عبــــروا عن أملهم في أن تلتفت الســــلطات 
إلى الأضــــرار التي تســــبب فيهــــا إغلاق 
فضاءات العــــروض الثقافية والفنية على 
واجهتيــــن اثنتين، أولاهما التأثير ســــلبا 
على اســــتمرار الحياة الثقافية بالمغرب، 
والثانية التأثير على الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية للعاملين فيها.
وفــــي هــــذا الصــــدد، تبــــرز الرســــالة 
المفتوحة التي وجهها المركب السينمائي 
الثقافــــة  وزيــــر  إلــــى  أطلــــس“  ”ســــينما 

والشــــباب والرياضة، مؤخرا، والتي أثار 
فيها القائمون علــــى المركب الانتباه إلى 
أنه ”بحلول الـ14 من سبتمبر 2020، تكون 
ســــينما أطلس – الربــــاط (كوليزي)، وكذا 
باقــــي القاعات الســــينمائية قــــد أوقفت، 
مجبرة، أنشــــطتها لمدة ستة أشهر بسبب 

جائحة كوفيد – 19.
وســــجلت الرسالة أن ”شــــركتنا تضم 
التعويــــض  يصلهــــم  لــــم  مســــتخدما   28
الــــذي يقدمه الصنــــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعي منذ يوليو 2020. وهو ما جعل 
عــــدة عائلات من دون دخــــل وفي وضعية 
ماليــــة حرجــــة جــــدا، دون أي وضوح في 

الرؤية في ما يخص استئناف العمل“.
وتعليقا على هذا التشــــخيص، كتبت 
الشــــابة ســــهام ل. ”مــــن غيــــر المنصــــف 
الاســــتمرار فــــي إغــــلاق قاعات الســــينما 
فــــي وقت تم فيه اســــتئناف العمل بجميع 
الأنشــــطة الأخــــرى: فالمولات والأســــواق 
الممتــــازة الكبرى وغيرهــــا من الفضاءات 

التــــي كانت نســــبة انتقال العــــدوى فيها 
مرتفعة، قد تم فتحها مجددا“.

وأضافت أنه يمكن اعتماد كل التدابير 
العــــدوى  انتقــــال  لتجنــــب  الاحترازيــــة 
بالقاعات الســــينمائية بحيث نفرض مثلا 
نســــبة حضور منخفضة بمعــــدل مقعدين 
فارغيــــن بمحاذاة كل مقعــــد محجوز، إلى 
جانب تعقيم القاعــــة بعد كل عرض. ”هذا 
سيساهم في إنعاش القطاع وأداء رواتب 
الذين تأثــــرت وضعيتهم  المســــتخدمين“ 

المادية.
هذا التأثير الســــلبي علــــى الوضعية 
المالية للعاملين فــــي القطاعات الثقافية، 

أكده مســــعود بوحســــين، رئيــــس النقابة 
المغربيــــة لمهنيي الفنــــون الدرامية، في 
تصريــــح لوكالة المغــــرب العربي للأنباء 
اعتبر فيه أن اســــتمرار إغلاق الفضاءات 
الثقافيــــة بمــــا في ذلــــك قاعات الســــينما 
والمســــارح وقاعات العروض سيتســــبب 
في ”أزمة كبيرة ســــتكون لها انعكاســــات 
وخيمــــة“ ليــــس على الحيــــاة الاجتماعية 
للعاملين فيها فحسب، وإنما على القطاع 
الثقافــــي الذي ســــيصعب عليه اســــتعادة 

أنفاسه.
وفي معرض جوابه على ســــؤال حول 
إمكانيــــة اســــتئناف الأنشــــطة الثقافيــــة 

العامة، ولاســــيما مــــع الموســــم الثقافي 
الحالــــي، اعتبر بوحســــين أنــــه ”لا توجد 
معالــــم واضحــــة فــــي الأفــــق، خصوصا 
وأن منع الأنشــــطة الثقافية في المســــارح 
والعروض الحية ما زال ساري المفعول“.
كما ســــجل بوحســــين غيــــاب برنامج 
ثقافــــي بديل خلال فتــــرة الحجر الصحي 
أن  مبــــرزا  الحكومــــة،  اعتمدتهــــا  التــــي 
الدعــــم الاســــتثنائي الذي أعلنتــــه وزارة 
الثقافــــة يهــــم عروضــــا قديمة ولــــم تظهر 
نتائجه بعــــد. ولذلك، يضيف بوحســــين، 
”فباســــتثناء اســــتئناف تصويــــر الأعمال 
التلفزية والسينمائية في حدود ما تسمح 
بــــه التدابيــــر الاحترازيــــة، فإن الأنشــــطة 
القائمة على التواصل مــــع الجمهور غير 

موجودة“.
هــــذا التواصــــل مع الجمهــــور، وهذه 
الرغبــــة فــــي ”إعــــادة الحيــــاة“ للقاعــــات 
الســــينمائية هــــو بالضبــــط مــــا عبر عنه 
الســــينمائيين  الفاعليــــن  مــــن  العديــــد 
والفنانيــــن والنقاد الذيــــن يتداولون هذه 
الأيام نداء إلى السلطات المعنية من أجل 
وضع حد لاستمرار غلق المسارح وقاعات 
العــــرض ودور الســــينما، داخــــل تــــراب 
الأقاليم غير المتضررة بفايروس كورونا.

وأعرب هؤلاء الفاعلون، ومن ضمنهم 
ممثلــــون عــــن الغرفــــة الوطنيــــة لمنتجي 
الأفــــلام، والفيدراليــــة المغربيــــة للفــــرق 
المســــرحية المحترفة، في هذا النداء، عن 
أملهم في أن يتم ”تفهّم أن حق المواطنين 
المغاربة فــــي الثقافة والفن، يوازي حقهم 

فــــي التمــــدرس والصحــــة والشــــغل، لما 
للتغذية الروحيــــة والجمالية من أثر بالغ 

في حياة الإنسان“.

ودعا النداء إلى أن تبادر لجنة اليقظة 
المعنيــــة بتدبيــــر جائحــــة كورونــــا إلى 
”التعجيل بفتح هذه المؤسســــات الثقافية 
والفنية ودور العرض، لمواصلة خدماتها 
التعليمية،  بالمؤسسات  أسوة  العمومية، 
الإنتاجيــــة  القطاعــــات  مــــن  وغيرهــــا 

والخدماتية“.
النــــداء  إلــــى  المبــــادرون  وخلــــص 
بالقول ”افتحوا لنا المســــارح والقاعات، 
وســــنحرص ونلتــــزم بتقديــــم فرجاتهــــا 
بالمسارح والمؤسســــات، في احترام تام 
لنسبة 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية 
الاحترازية“،  التدابيــــر  ولجميع  للقاعات، 
وفــــي مقدمتها إجــــراء التباعــــد واحترام 
مســــافة الأمان، الــــذي تحدده الســــلطات 
المحلية، ”لتستمر بذلك الحياة المسرحية 
والمبدعــــون  المســــرحيون  ويتنفــــس 

الصعداء“.

مغاربة يدعون إلى إعادة فتح قاعات السينما والمسارح

كتاب يمنيون يتحدثون عن الترجمة الأدبية وشروط نجاحها

 صنعاء – تحتــــاج الترجمة الأدبية إلى 
مُبدع حقيقي يستطيع من خلال المحاولة 
الجادة والمسؤولة تحقيق تماسُك النص 
من الناحية اللغوية، وأن يترجم بمفردات 
ثرية وجُمل وعبارات حاذقة ورشيقة، وفي 
الوقت ذاته ينقل المشــــاعر والأحاسيس، 
ويحافظ على الأفكار والســــياق الضمني 

للنص.
وتحقــــق الترجمــــة الجيــــدة للقــــارئ 
تعايشــــا كاملا مع الترجمة مثلما تعايش 
معهــــا أصحاب اللغــــة الأصلية، ما يحقق 
الدهشــــة والمتعة في آن، وإلاّ فإن النص 
يصبح مســــخا مشــــوّها، وتضيــــع قيمته 

الفنية والثقافية.

الترجمة فن

حبيب  والروائي  البروفيســــور  يقول 
الروايــــات  ترجمــــة  ”تكتســــب  ســــروري 
والكتــــب أهميــــة كبيرة جــــدا، كما يعرف 
الجميــــع، لكنهــــا حاليا تعاني مــــن أزمة 
في الانتشــــار، كجزء من أزمة نشر الكتب 
عامــــة، وهيمنة سياســــة الترويج والربح 
الذي تعتمده دور النشــــر، حيث إن هناك 
روايات لعــــدد قليل من النجوم الروائيين 
(لا توجــــد بينها غالبا أيــــة رواية عربية) 
تنتشــــر تجاريــــا بفعل الدعايــــة والإعلان 
الذي يشــــتغل بحرفية كبيرة لصالح هذه 
الروايــــات والكتب التي تضمن انتشــــارا 

واسعا لها“.

ويضيــــف ”أما بقية الأعمــــال الأدبية 
فتبقى محدودة النشــــر. وهذا الأمر يبدو 
جليا بشــــكل أوسع في ما يتعلق بالرواية 
العربية وترجماتها. إذ كي تنتشر ترجمة 
روايــــة أجنبية، يلزم غالبــــا أن تكون ذات 
انتشــــار كبير فــــي لغتها الأم“. وبســــبب 
الأمية المنتشرة وضعف التعليم وعزوف 
النــــاس عن القراءة يرى ســــروري أن هذه 
المعطيات جعلت وضــــع الرواية العربية 

رديئا جدا.

بينمــــا يــــرى الدكتــــور عبدالوهــــاب 
بجامعــــة  الترجمــــة  أســــتاذ  المقالــــح، 
توصف  عموما –  صنعاء، أن الترجمــــة – 
بأنهــــا حرفة، وعلــــم وفــــن. الحرفة يمكن 
أن تكتســــب بالممارســــة، والعلــــم فيهــــا 
يُنــــال بالاطلاع والدرس. وهــــذان الأمران 
قد يؤهلان المترجم لممارســــة أنواع من 
الترجمة التقنية والرسمية والتخصصية 
والقانونيــــة  الصحافيــــة  كالترجمــــة 
والتجارية وغيرها. والمعاهد والجامعات 
والمراكــــز التــــي تــــدرس الترجمــــة تقدم 
للدارســــين العون والتأهيــــل المطلوبين 

للقيام بهكذا ترجمات.
أما الفن في الترجمة، فيشدد المقالح 
على أنــــه يحتــــاج إلى جانــــب الاحتراف 
والعلم قدرا من الموهبة والشغف اللذين 
يشــــكلان للمترجــــم حافــــزا لا يفتــــر على 
مواصلــــة الترجمة مهما كانــــت الظروف 

والصعاب والمثبطات.
ويضيــــف ”أحســــب أن مــــا يمكن أن 
تقدمه المؤسســــات للمترجميــــن في هذا 
الخصوص ربما يكون محدودا، خصوصا 
إذا لــــم يتوفــــر فيهــــا المعلمــــون الذيــــن 
يتمتعــــون بالموهبة والشــــغف الكفيلين 
بتنميتهما عند الدارســــين للترجمة ممن 
تتوفر لديهــــم هاتان الميزتان، وبالتأكيد، 
لا يمكننــــا إغفــــال الظــــروف السياســــية 
والمعيشــــية التــــي تمر بهــــا بلادنا حيث 
صارت تؤثر ســــلبا علــــى تفاصيل الحياة 

العملية والمهنية“.
وعن أنــــواع الترجمة يــــرى الروائي 
والكاتب وجدي الأهدل أن ثمة ثلاثة أنواع 
مــــن الترجمة لعل أبرزها الترجمة الأمينة 
لنص المؤلف، وهي الترجمة السائدة في 
العالم العربي، وهناك الترجمة الإبداعية، 
وهي الترجمة التــــي تحاول إضفاء طابع 
المحليــــة علــــى النص المنقــــول من بيئة 
أجنبية إلى البيئــــة المنقول إليها، وهذه 

الترجمة نادرة في الثقافة العربية.
وهنــــاك ترجمــــة ثالثة رديئــــة، وهي 
الترجمة الحرفية، وهــــذه الترجمة تتخذ 
في الغالــــب طابعا تجاريا، ودور النشــــر 
التــــي تجري وراء الكســــب الســــريع هي 
التــــي تقبل بنشــــر هذه الترجمــــات التي 
تبــــدو فــــي الظاهــــر أمينة تمامــــا للنص 
الأصلــــي، ولكنهــــا فــــي الحقيقــــة ترجمة 
خفيفــــة، عجولة، تشــــوه النــــص الأصلي 

تشويها فظيعا.
وبحســــب الأهدل فإن أفضل من ترجم 
من الروســــية إلى العربية السوري سامي 
الدروبي الذي ترجم أعمال ديستويفسكي 
وغيره من الأدباء الروس، والعراقي غائب 

طعمة فرمان الذي ترجم أعمال تورجنيف. 
وأفضــــل مــــن ترجم مــــن الإســــبانية إلى 
العربيــــة الســــوري صالــــح علماني الذي 
ترجم قرابة الثمانين كتابا، يليه المصري 
عبدالرحمــــن بــــدوي مترجــــم رواية ”دون 
كيخوتــــه“، رغــــم أن هناك من يشــــكك في 

قيامه بترجمتها من الإسبانية مباشرة.
وفــــي رأيــــه إن أفضل مــــن ترجم من 
الألمانيــــة إلــــى العربية مصطفــــى ماهر 
وســــمير جريــــس، وكلاهمــــا مصريــــان، 
وكذلــــك الســــوري نبيــــل حفــــار. وأفضل 
من ترجــــم مــــن الإنجليزية إلــــى العربية 
الفلســــطينيان إحســــان عبــــاس وجبــــرا 
إبراهيم جبرا، واللبناني منير البعلبكي، 
واليمني عبدالوهــــاب المقالح والمصري 
طــــه محمود طــــه.. وأفضل مــــن ترجم من 
الفرنســــية إلى العربية اللبناني ســــهيل 

إدريس، والسوري إلياس بديوي.
ويشــــير الأهدل إلى أن القارئ عندما 
يقرأ النــــص المترجــــم كمن يقــــرأ رواية 
جديــــدة فــــإذا مــــا أعجبــــه العمــــل، فإنه 
ســــيعجب أيضا بالمترجم، وغالبا سوف 
يذهب للبحث عــــن الأعمال التي ترجمها، 
وهكــــذا ينــــال المترجــــم نوعا مــــن ذيوع 
الصيت، والإشــــادة بكفاءته في الترجمة. 
فالمترجــــم الجيد هو الذي يتمكن من نقل 
(أســــلوب) المؤلــــف الأجنبي إلــــى لغتنا 
العربيــــة، وهــــذه مهمــــة أعلــــى بكثير من 
مجــــرد الترجمة العادية.. إنــــه ينقل روح 
المؤلف إلى ثقافة مختلفة اختلافا جذريا.

ويؤكد الأهــــدل في هــــذا الصدد على 
أن المترجــــم الجيد يحــــب أن يكون قادرا 
على هضم الأسلوب الأدبي للمؤلف الذي 
يترجم له، وهذه عملية بطيئة قد تستغرق 
ســــنوات، ولذلك لعل ترجمة الأدب ليست 
حاســــمة أبدا، ويمكن لعــــدة مترجمين أن 
يترجموا العمل نفســــه، ومــــع كل ترجمة 

نحصل على نكهة أدبية مختلفة.

اشتراطات الترجمة

يشير الكاتب اليمني علي المقري في 
الحقيقــــة إلــــى أن ”واقع ترجمــــة الرواية 
العربية عامة إلى اللغات الأخرى لا يسرّ، 
فتكفي الإشــــارة إلــــى أن عــــدد الروايات 
اليمنية التي ترجمت إلى اللغة الفرنسية 
مثــــلا لا يتجاوز التســــع روايــــات بينها 
ثلاث روايات لي، وســــت روايات لخمسة 
آخرين. بالطبع هناك روايات مهمة كُتبت 
في الســــنوات الأخيرة لكن للأسف لم تلق 

مجالها للترجمة إلى اللغات المنتشرة“.
”الناشــــرون  المقــــري  ويضيــــف 
العالميون عــــادة ما يهتمــــون بالروايات 
التــــي تُكتــــب بشــــكل فنــــي جيــــد، ولهذا 
مستشــــاريهم  مــــن  أحيانــــا  يطلبــــون 
ومترجميهــــم القيــــام بترجمــــة صفحات 
قليلة جــــدا من الرواية كنمــــوذج يعرفون 
من خلاله أسلوب الكاتب وقدراته الفنية. 
وبالتالــــي يرون إذا ما كان هذا يتناســــب 
مع ذائقــــة قرائهــــم المعتاديــــن. ويتعذر 

الروائيون العرب بأن الناشر غير العربي 
يهتم بمواضيع محــــددة، وهذا كما يبدو 
لي غيــــر صحيح، فالروايات البوليســــية 
والرومانسية ما زالت هي الأكثر انتشارا 

في مختلف لغات العالم“.
ويتابــــع الروائــــي اليمنــــي ”أظن أن 
الروايــــة العربيــــة مــــا زال فيهــــا الكثير 
من المشــــاكل الفنيــــة، لغيــــاب الخبرات 
المتراكمــــة لــــدى الكتاب، ولعــــدم اعتماد 
دور النشــــر علــــى محرريــــن مختصيــــن. 
ونجــــد أن الروايات المتميــــزة لا تحظى 
أحيانا بالتقدير من ناشــــرين عرب أو من 
مانحــــي الجوائــــز العربية ولهــــذا لا أحد 
يلتفــــت إليها. فالترويج لهــــذه الرواية أو 
تلك هو من أهم العوامل التي تتيح فرصة 

الحصول على ترجمة للغة أو أكثر“.
وعــــن شــــروط الترجمــــة ومتطلباتها 
يقول الكاتب حسين الوادعي إن المترجم 
يجــــب أن يمتلك ثلاثــــة أشــــياء كمنطلق 
للدخول في هذا الباب الواسع؛ أولا، إتقان 
اللغة التي يترجم منها، ثانيا، إتقان اللغة 
التي يترجم إليها، ثالثا، أن يكون ذا ثقافة 
واســــعة ومزدوجة، بمعنى أن تكون لديه 
معرفة بثقافة اللغتين، لأن الترجمة ليست 
نقــــلا حرفيــــا ولا تحويــــلا أوتوماتيكيــــا 
للمعنى فيضيع جمال المعنى الذي تبنيه 

الجمل والعبارات.
وعــــن مســــتوى الترجمــــة الأدبية في 
الوطــــن العربي يــــرى الوادعــــي أن أبرز 
الترجمات الموجودة متوسطة، بل سيئة، 

ولعل سلاسل عربية معروفة مثل سلسلة 
و“المنظمــــة العربيــــة  ”عالــــم المعرفــــة“ 
للترجمة“ و“المشــــروع القومي للترجمة“ 
قد تورطت في دعم نشر ترجمات ضعيفة 
لكتب وروايات عالمية مهمة، هذا لا يعني 
بالطبع إغفال الدور التنويري للترجمات 
التــــي قامت بهــــا هذه المؤسســــات لأنها 
قدمت في الوقت نفســــه ترجمــــات رائعة 

لعيون الفكر والأدب العالمي.
وعن أشهر المترجمين يقول الوادعي 
إن ”المترجــــم الكبير صالح علماني الذي 
توفي الســــنة الماضية يتربع على عرش 
المترجميــــن العــــرب، فقــــد عــــرف القراء 
عبره إبداعات ماركيز والأدب الإســــباني، 
وأيضــــا لا يمكــــن نســــيان مترجــــم كبير 
مثــــل عبدالرحمــــن بــــدوي الــــذي ترجــــم 
مــــن الألمانيــــة والإســــبانية والفرنســــية 
ولغــــات أخرى. ولعل من أشــــهر ترجماته 
وأعمال  ترجمــــة روايــــة ”دون كيخوتــــه“ 
غوته وأعمــــال برتولد بريخيــــت، الكاتب 
المســــرحي الألمانــــي الشــــهير، إضافــــة 
إلى ترجمته لأشــــهر كتب المستشــــرقين 
ولاســــيما الخاصــــة بالتاريخ الإســــلامي 
والأدب العربــــي وهنــــاك مترجــــم يحتــــل 
عنــــدي مكانة كبيرة وهو عفيف دمشــــقية 
الــــذي نقل الأعمال الأولــــى لأمين معلوف 
من العربية إلى الفرنسية وميزة ترجمات 
عفيف دمشــــقية أنك تحس عندما تقرأها 
أنك تقــــرأ عملا كتب باللغــــة العربية، فلا 
يوجد أي أثر لصنعة الترجمة وعثراتها“.

كتاب يمنيون: الترجمة من العربية قليلة

تعد الترجمة الأدبية من أرقى وأصعب أنواع الفعل الأدبي، لكونها تنصبُّ 
ــــــي، من لغة إلى أخرى. ولعظم شــــــأنها  ــــــراث فنِّي وثقافي وأدب ــــــى نقل ت عل
فإنها تلزم الداخلين إليها بامتلاك أدواتهم والقدرة على تحريكها للوصول 
بالنصوص إلى الذروة التي كانت لها في لغتها الأم. في ما يلي نســــــتطلع 

آراء كتاب ومترجمين يمنيين حول واقع الترجمة من العربية وإليها.

الترجمة الأدبية فن منقوص في العالم العربي

الترجمة فن لكنها تحتاج 

إلى الاحتراف، فالمترجم 

الجيد هو الذي يتمكن من 

نقل أسلوب المؤلف 

الأجنبي وروحه

عاملون في قطاعات فنية 

وثقافية ينادون بأن حق 

المغاربة في الثقافة والفن 

يوازي حقهم في التمدرس 

والصحة والشغل

قاعات خاوية تحتاج إلى الحياة
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